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شارع ضوضاء رغم صوتُه عسم؛ ليتلفونِ الدّكانِ بصوتٍ مرتفع ف لّمنحيلُها، يت ةالقام أو نحوِها، طويل تينالس ف كانَ رجل
الجيشِ الصاخبة، ثم ختَم حديثه بقوله: (انتظرن، سأحضر فورا)، وخرج من الدّكانِ متَّجها نحو الطّريق. مرق من بين اللُّورياتِ

ليعبر الشّارعَ إل ضفَّته الاخرى، وما كاد يجاوِزُ مقدّمةَ اللّوري الأخيرِ حتّ شعر باندفاع سيارة (فورد) نحوه بسرعة فائقة، وجرتِ
الحوادث متلاحقةً، صرخات الفزع من المارة، وصوت فرملَة الفوردِ، والرجل منفتًا عل وجهِه، وثبتَت مجموعةٌ من الناسِ

ف غرق ثم ،تومكالَّفيرِ الم صابِ صوتالم عن ألبنَةَ، وصدَر لا يعنيه وكأنَّ الأمر ،واحدة بحركة لجالر جسم ينبض لم .لَهوح
لا نفعل ونحن ،يموث ّذا حته يبقإنسانُ: ‐ س وقال ،ورِ الآدمالس ثغرةً ف قدميه وقع له ا، وفتحمسرع شرط جاء .اللامبالاة

وجاء ،جراله نطقةالم ف انتشرو ..إليه الطَّريق ف والإسعاف النَّجدة (بوليس)و ،قدْ تقتُلُه لمسة أقل ‐ :الشُّرط ها؟! فأجابشيى
؟ ‐ هلرِ الإسعافتحض ألم ‐ :طالشُّر وسأل ،شاملة بنظرة لجابطُ الرالض صوتفح ،ةلَزونيالح هصفّارت وراء النَجدة (بوليس)

جهولالم لجمنذُ كانَ الر ما حدث ابطع الضمسم واعادوا عل (كبابج) (لوري) وصب وسائق ،أحذية ماسح شُهودِ؟ فتقدّم من
يتلّم ف التّلفونِ. وأحاطَ رجال الإسعافِ بالرجل، وتفحصه رئيسهم بعناية وحذّرٍ، وقال بلهجة ذاتِ أثرٍ لا يختلف عن الأثرِ الّذي

الفحص بمستشف بحجرة لجدَ الررقالدّمرداشِ... وعندما ا ستشفم إل نقلُه يجب جرسِ سيارته: ‐ بل عادةً عن يحدث
القلب سرى، تُهدِّدالي ئةالر إصابةٌ خطيرةٌ ف ‐ :وقال ،هالقسم بنفس مدير هصكالجبالِ، وفح فتزح يلّالل الدَّمرداشِ كانت طلائع

مباشرةً.. ‐ عمليةٌ؟ ‐ إنَّه يحتضر.. ‐ انْته.." وجاء ضابطُ النُّقطة، وكانَ الرجل ما يزال راقدًا بامل ملابسه عدا فردة الحذاء
ابطُ يدَهالض ودس .هتشَخصي عل أرجو أنْ نستدِل ‐ !هصالح ف وشهادةُ الشُّهودِ ليست ‐ ..لا تنته الحوادث هذه ‐ .المفقودة

.ةالورقي ملةالع خمسةُ وأربعونَ قرشًا من ‐ :وقال ،طةً الحجمحافظةً نقودٍ قديمةٌ متوس ج؛ فاستخرالدّاخل نَّةجيبِ الجاك ف برفّق
‐ (روشتةٌ) للدُّكتورِ فوزي سليمانَ.. ‐ مجلَّدٌ صغير من السورِ القُرآنية.. ‐ لا توجدُ بطاقةُ تحقيق شخصيةُ! ‐ ثلاثةُ قروشٍ

ونصف، عملةٌ معدنيةٌ. ‐ منديل، سلسلةُ مفاتيح، ساعةُ يد..و وكانَ آخر ما عثر عليه صفحةٌ مطويةٌ من كراسة، فبسطها، فوجدَها
اليوم ‐ .الحياة ف أمل أكبر ل تحقّق اليوم هال هأدام العزيز أخ ‐ طها، فوجدَها رسالةً لمسبمظروفٍ بعدُ، فب تُغُلَّف رسالةً لم

تحقّق ل أكبر أمل ف الحياة، بذلكَ بدأتِ الرسالةُ! ‐ فقدِ انزاحت عن صدري الأعباء المريرةُ، انزاحت جميعا والحمدُ له، أمينةُ
نّانَ، وهذا هوه المدُ المأح هوشقائ هوقلق دْجِهكو بِهبمتاع الماض وكلَّما ذكرت ،يتوظَّف عل وها هو ،بيوتهِن ف ةُ وزينبوبهي
النَّصر المبين. ‐ إنّه موظَّف كما يفْهم من خطابِه، ولن ليس بِه ما يمن الاستدلال عل هويته. ‐ ستُتَّخَذُ الإجراءات المألوفَةُ،

.ةحالمشْر نَّةَ منبِ، : فيتسلَّمونَ الجناسالوقتِ الم ف أهلُه ءا ما يجوغالب


